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اللغة العربية والتحديات المعاصرة
العولمة أنموذجا
أ.د .خديجة زبار الحمداني
جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات
أ.م.د .محمد ضياء الدين خليل إبراهيم
كلية اإلمام األعظم الجامعة

الملخص
نظرا ألهمية اللغة في حياة األمم والشعوب واألفراد ,حرصت القوى الكبرى التي تبنت مشروع
العولمة منذ زمن بعيد على أن تجعل للغاتها السبق والتميز على غيرها من اللغات ,فاللغة تقوم بدور
جد خطير في قضية العولمة؛ ألنها األداة التي يتحقق بها االمتزاج المتنوع الذي تهدف إليه العولمة.
فالتحدي الذي يواجه اللغة العربية في هذا العصر مرده إلى الشعور المبالغ فيه بأهمية اللغة
األجنبية الناتج غالبا عن االنبهار بكل ما هو أجنبي ,والظن الزائف بأن التقدم اليأتي إال من خالل إتقان
هذه اللغة األجنبية للجميع ,فالولع باللفظ األجنبي يؤدي بكثير من الناس إلى ترك اللفظ العربي الميسر
إلى اللفظ الغريب.
ويهدف البحث إلى الكشف عن أبرز اآلثار التي تركتها العولمة على اللغة العربية في هذا
العصر ,وذلك من خالل تحليل مظاهر وأدوات العولمة اللغوية.
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Abstract

Due to the importance of language in the nations and peoples and
individuals of life, keen powers that have adopted the project of globalization
for a long time to make the languages precession and excellence on other
languages, language is a very serious role in the issue of globalization; because
it is the tool that is achieved by mixing diverse, which aims to globalization .
The challenge facing the Arabic language in this era due to the feeling
exaggerated the importance of foreign language due mostly to a fascination
with all that is foreign, and false to think that progress does not come only
through mastery of these foreign to all language, Valola foreign verbally much
people can leave the Arab word facilitator to the word strange.
The research aims to reveal the most prominent effects of globalization on
the left by the Arabic language in this day and age, and through the
manifestation of tools and linguistic analysis of globalization.
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رب العالمين ،وأشرف الصالة وأتم التسليم على سيد األولين واآلخرين ،سيدنا وموالنا
الحمد هلل ِّ
محمد المصطفى األمين وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد:
فقد مرت الفصحى عبر تأريخها الطويل بعدة مراحل مابين قوة وضعف وتأثير وتأثر ,فهي
تقوى بقوة أهلها ,وعنايتهم بها ,وحرصهم عليها ,وتضعف بضعف أهلها وتقصيرهم وإهمالهم لها.
وقد تبوأت اللغة العربية الفصحى مكانة دينية راسخة ,فهي لغة القرآن الكريم والحديث النبوي
الشريف ,واليستغني عنها المسلمون في مشارق األرض ومغاربها ,ولقد شاركت هذه اللغة في إثراء
الحضارة اإلسالمية ,واحتلت مكانة تاريخية بارزة شكلت لنفسها بها موقعا حضاريا عالميا مرموقا
مستمدا من عالمية اإلسالم الذي يدين به أكثر من مليار مسلم في أنحاء العالم.
واللغة العربية ذات تأثير إيجابي في تشكيل شخصية ابنائها وتكوين خلفيتهم الثقافية ,ومتى تسنى
لهم اإللمام بهذه اللغة أمكنهم أن ينهلوا من ينابيع المعرفة وبحور الثقافة سواء أكان ذلك من تراث
األجيال أو من نتاج المعاصرين.
لكن هذه اللغة الجميلة لم تبق صافية سليمة ,بل وجد مايناقضها ,ويزاحمها ويعيش على حسابها
سواء على األلسنة أو األقالم ,فأصبح ذلك خطرا جليا ,وتحديا واضحا يحدق بالفصحى ,ويهدد كيانها,
ويكاد أن يطغى عليها في العصر الحاضر ,متخذا من المجتمع العربي مجاال خصبا النتشاره من خالل
األسرة ووسائل اإلعالم وحتى مؤسسات التعليم ,ذلكم هو تحدي "العولمة" ذات الطابع الفوضوي.
إذ تعد العولمة من أكثر الظواهر المعاصرة إثارة للجدل سواء على مستوى الدوائر العلمية أو
على مستوى المحافل السياسية واالقتصادية وغيرهما.
وترجع أهمية هذه الظاهرة إلى تباين أبعادها ,وخطر آثارها إذ لم تقتصر نتائجها على مجرد
التأثير على واقع العالقات السياسية واالقتصادية فحسب ,وإنما جاوزت ذلك لتشمل التأثير على
األوضاع الداخلية في معظم دول العالم ,تاركة وراءها آثارا واضحة على مختلف جوانب الحياة.
ونظرا ألهمية اللغة في حياة األمم والشعوب واألفراد ,حرصت القوى الكبرى التي تبنت مشروع
العولمة منذ زمن بعيد على أن تجعل للغاتها السبق والتميز على غيرها من اللغات ,فاللغة تقوم بدور
جد خطير في قضية العولمة؛ ألنها األداة التي يتحقق بها االمتزاج المتنوع الذي تهدف إليه العولمة.
فالتحدي الذي يواجه اللغة العربية في هذا العصر مرده إلى الشعور المبالغ فيه بأهمية اللغة
األجنبية الناتج غالبا عن االنبهار بكل ما هو أجنبي ,والظن الزائف بأن التقدم اليأتي إال من خالل إتقان
هذه اللغة األجنبية للجميع ,فالولع باللفظ األجنبي يؤدي بكثير من الناس إلى ترك اللفظ العربي الميسر
إلى اللفظ الغريب.
ويهدف البحث إلى الكشف عن أبرز اآلثار التي تركتها العولمة على اللغة العربية في هذا
العصر ,وذلك من خالل تحليل مظاهر وأدوات العولمة اللغوية ,وألجل الوصول إلى هذا الهدف قسم
البحث على ثالثة مباحث رئيسة ,هي:
المبحث األول :وقد جاء بعنوان((:مكانة اللغة العربية وأهميتها)) ،وقد تناولنا في هذا المبحث بيان
مكانة اللغة العربية ،وأبرز سماتها ،وعالمية اللغة العربية .والمبحث الثاني :وقد جاء
بعنوان((:العولمة)) ،مفاهيم ودالالت ,وقد تضمن تعريف العولمة ,ونشأتها ,وأنواعها .والمبحث الثالث:
وقد جاء بعنوان((اللغة العربية والعولمة))آثار ومتطلبات ,وقد تضمن اإلشارة إلى اآلثار إلى تركتها
العولمة على اللغة العربية على المستويين الرسمي والشعبي ,مع بيان متطلبات مواجهة هذه اآلثار.
وختاما :نرجو أن تكون هذه الدراسة قد أعطت الموضوع حقه ،وأن يفيد منه الباحثون مثلما أفاد البحث
من غيره.
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المعاصرة

المبحث األول
مكانة اللغة العربية وأهميتها

أوال :مكانة اللغة العربية:
جاءت الشريعة اإلسالمية رحمة للبشر عامة شــاملة ،لــم تخــص بنــور هــدايتها أمــة دون أخــرى ،وال
دعت شعبا دون آخر ،وال كانت إلقليم دون غيره ،فليست مقيدة في موطن ،وال محصورة في بلد ،وإنما
ﮓ ﮔﭼ(. )1
وطنها الكرة األرضية بأسرها ،وهذا ما يفيده قوله هللا لنبيه  :ﭽﮐ ﮑ ﮒ
والواقع أن هذا العالم الواسع مشتمل على أمم كثيرة ،ولغات مختلفة ،وقبائل متعددة ،وأقــاليم متباينــة،
وبلدان متسعة ،وأرجاء شاسعة ،وال بُد لهؤالء من لغة تجمع هذا المتفرق ،وتقرب هذا المتباعد ،وتسهل
التفاهم مع جماعات يــدينون بــدين واحــد ،ويؤمنــون بعقيــدة واحــدة ،ويصــدقون بكتــاب واحــد ،ويتبعــون
رسوال واحدا؛ ألن معرفة لغات المسلمين كافة على شخص واحد ليست باألمر الهين أو الشيء الســهل،
بل تكاد تكون غير مقدور عليها ،نظرا لعمر اإلنسان القصير ،إذ إنه اليفي بتعلم تلك اللغــات كلهــا تعلــم
إتقان ،وإحاطة ،وإجادة.
فاختار الشارع لهم لغة واحدة يتعارفون بها ويتفاهمون ،هي لغة عاصمة األمة اإلسالمية وهي اللغــة
توجدان في غيرها من اللغات(.)2
اللتين ال
العربية ،اختارها لِّما تشتمل عليه من البالغة والفصاحة
ِّ
ِّ
واللغة العربية لغة تتمتع بمكانة رفيعة بين اللغات الحية في العصر الحاضر ،كما كانــت قــديما تحتــل
مكانة الصدارة بين اللغات المشهورة ،ينظــر إليهــا العربــي عامــة والمســلم خاصــة بشــيء مــن التقــديس
واالحترام ،وينظر إليها الغربي المنصف بشيء من اإلعجاب واإلكبار( ،)3وذلك لألسباب اآلتية:
 .1اللغة العربية الفصحى هي لغة القرآن الكريم التي يتعبد بها المســلمون منــذ أربعــة عشــر قرنــا ،وقــد
دون بها المصدر الثاني من مصادر الشريعة اإلسالمية وهو الحديث الشريف ،وبالتــالي فــكن كــل مســلم
سنة نبيــه صــلى هللا عليــه
بحاجة ماسة إلى تعلم هذه اللغة وفهمها ،لمعرفة ما ورد في كتاب هللا تعالى ،و ُ
وسلم.
واللغة الفصحى هي لغة أمة عظيمة العدد ،متعددة األوطان ،منتشرة علــى مســاحة كبيــرة مــن رقعــة
العالم ،فهي لغة اإلسالم ،والدين الحنيف الذي يدين به مئات الماليين من البشر في مختلــف بقــاع العــالم
وبه تقام شعائر اإلسالم في كل بلد ،فاأل ذان يرتفع خمس مرات من المآذن في كل مدينة أو قرية في كل
وطن به عدد من المســلمين ،والقــرآن الكــريم يرتــل كــل يــوم بــأفواه المقــرئين ،وتنقلــه اإلذاعــة المرئيــة
والمسموعة إلى المسلمين في كل بلد ،وفي كل بيت فيه مسلم .ومن اليجيد قــراءة القــرآن الكــريم باللغــة
العربية فهو يحفظ على األقل ســورة الفاتحــة أم الكتــاب وســورا أخــرى مــن قصــار الســور فــي القــرآن
الكريم ،يقيم بها صالته ،ويؤدي بها مافرض عليــه مــن مشــاعر ومناســك ،ولــذلك فــكن تعلمهــا ،وإجــادة
النطق بها ،وإحسان ترتيل القرآن بها أمر يحتمه الدين قبل أن يكون واجبا وطنيا(.)4
 .2اللغة العربية الفصحى لغة عريقة قديمة ،وصلت إلينــا عبــر مســيرة تاريخيــة طويلــة ،مــرت خاللهــا
بالكثير من األحــداث المختلفــة ،وواكبــت الكثيــر مــن اللغــات واللهجــات التــي كانــت موجــودة قبلهــا ،أو
متزامنة معها،أو حديثة جاءت بعدها ،واستطاعت
اللغة العربية الفصحى أن تأخذ طابعها الفريد وشكلها المميز ،ومكانتها التاريخية الخاصة بها.
ْ
اعترضت طريقها منذ أمد بعيد ،وهــي
لقد استطاعت هذه اللغة أن تتغلب على الظروف والمحن التي
اآلن تؤكد عزيمتها القوية على مجابهة الظروف والتحديات المعاصرة؛ ألنها قامت على أساس تاريخي
متين ،مكنها من حمل آخر الكتب السماوية المنزلة إلى الثقلين (اإلنس والجن) ،أآل وهو القــرآن الكــريم،
الذي يعد أول أسرار بقاء الفصحى على صفحة التاريخ؛ ألن هللا تكفل بحفظها ما دامــت لغــة كتابــه قــال
تعالى :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ(. )5
 .3اللغــة العربيــة لغــة حضــارية متميــزة اســتطاعت أن تســطر خــالل مســيرتها العديــد مــن اإلنجــازات
الحضارية ،وخير شاهد على ذلك الحضــارة العربيــة اإلســالمية( ،)6فلــم يمــض ِّقــرن مــن الزمــان علــى
تأسيس الدولة اإلسالمية ،حتى أصبحت اللغة العربية الفصحى لغة العلــم والفكــر ،وانتقلــت مــن مرحلــة
الترجمة ،والنقل والتعريب إلى مرحلة التأليف واإلبداع في جميــع مجــاالت الفكــر والمعرفــة ،فهــي لغــة
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األدب والفقه إلى جانب لغة الفلسفة وعلم الكالم ،وعلــوم األوائــل مــن طــب وهندســة وفلــك ورياضــيات
وكيمياء ،وتقف مؤلفات الكندي وابن سينا والبيرونــي والفــارابي وابــن رشــد وابــن زهــر ،وغيــرهم مــن
أعالم التراث العربي اإلسالمي ،شاهد على قــدرة العربيــة علــى التعبيــر عــن حصــيلة مــا وصــلت إليــه
المعرفة اإلنسانية ،ومن ثم االنطالق إلى اإلبداع والتأليف ،بل إلــى إنتــاج العلــم ،والكشــف عــن مناهجــه
المختلفة(. )7
 . 4اللغة العالمية هي التي تتجاوز الحدود اإلقليمية ،وتتعدى نطاق االهتمــام إلــى كثيــر مــن دول العــالم،
وهذا شأن اللغة العربية الفصحى التي لم تنط ِّو علــى ذاتهــا ،أو تتقوقــع علــى نفســها فــي إقلــيم واحــد ،أو
منطقة واحدة (.)8

ثانيا :سمات اللغة العربية:
تعد اللغة العربية أهم مقومات الثقافة العربية اإلسالمية ،وهي أكثر اللغــات اإلنســانية ارتباطــا بعقيــدة
األمة ،وهويتها ،وشخصيتها ،لــذلك صــمدت أكثــر مــن ســبعة عشــر قرنــا ســجال أمينــا لحضــارة أمتهــا،
وازدهارها ،وشاهدا على إبداع أبنائها ،وهم يقودون ركب الحضارة التي ســادت األرض حــوالي تســعة
قرون(.)9
لذلك اتسمت بسمات متعــددة فــي حروفهــا ،ومفرداتهــا ،وإعرابهــا ،ودقــة تعبيرهــا ،وإيجازهــا ،وهــذه
السمات جعلت أرنست رينان يقول فيها((:من أغرب المدهشات أن تنبت تلك اللغة القومية ،وتصل إلــى
الرحل ،تلك اللغة التي فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها ،ورقــة
درجة الكمال وسط الصحارى ،عند أمة من ُّ
معانيها ،وحسن نظم مبانيها))(.)10
أما األمريكي (وليم ورل) فيقول((:إن اللغة العربية من اللين ،والمرونة ،ما يمكنها مــن التكيــف وفــق
مقتضيات هذا العصر ،وهي لم تتقهقر فيما مضى أمام أية لغــة أخــرى ،مــن اللغــات التــي احتكــت بهــا،
وستحافظ على كيانها في المستقبل ،كما حافظت عليه في الماضي))(.)11
ويرى المستشرق اإليطالي (جويدي)((:إن اللغة العربية الشريفة آية للتعبيــر عــن األفكــار ،ف ُحروفهــا
تميزت بانفرادها بحروف ال توجد في اللغات األخرى ،كالضاد والظاء والعــين والغــين والحــاء والطــاء
والقاف ،وبثبات الحروف العربية األصيلة ،وبحركة البناء في الحرف الواحــد بــين المعنيــين ،وبالعالقــة
بين الحرف والمعنى الذي يشــير إليــه ،أمـا مفرداتهــا فتميــزت بــالمعنى ،واالتســاع ،والتكــاثر ،والتولــد،
وبمنطقيتها ،ودقة تعبيرها ،من حيث الدقة في الداللة واإليجاز ،ودقة التعبيــر عــن المعــاني))( ،)12لــذلك
قال اإليطاليون((:إن لغة العرب تميزت بجمالهــا ،وموســيقاها ،والتفاضــل بــين اللغــات يكــون فــي كثــرة
إنتاجها األدبي والفكري ال في عدد ألفاظها ،والعالم األلماني (فرينباغ) يشير إلى غنى اللغة العربية فــي
قوله((:ليست لغة العرب أغنى لغات العالم فحسب ،بل الذين نبغوا في التــأليف بهــا ال يمكــن حصــرهم،
وإن اختالفنا عنهم في الزمان ،والسجايا ،واألخالق ،أقام بيننا نحن الغرباء عن العربية ،وبين مــا ألفــوه
حجابا ال نتبين ما وراءه إال بصعوبة))(.)13
يظهر لنا مِّ ما تقدم ذكره تميز اللغة العربية عن اللغات األخرى ،وهذا التميز يكمن في قــدرتها الفائقــة
على االشتقاق ،وتوليد المعاني ،واأللفاظ ،وقدرتها على التعريب ،واحتواء األلفاظ من اللغات األخــرى،
إلى جانب غزارة صيغها وكثرة أوزانها ،وهذه السعة في المفردات والتركيب ،أكســبتها الســعة والقــدرة
على التعبير بدقة ووضوح.

ثالثا  :عالمية اللغة العربية :
تحتل اللغة العربية اليوم الموقع الثالث في لغات العالم ،من حيث عدد الدول التي تقرها لغــة رســمية،
والسادس من حيث عدد المتكلمين بها ،والثامن من حيث متغير الدخل القومي ،في العامــل االقتصــادي،
وهــي متأرجحــة مــن حيــث المنزلــة فــي العوامــل األربعــة األخرى(:الثقــافي ،اللســاني ،االقتصــادي،
العسكري)،ففي جانب النشر اإلجمالي من العامل الثقافي ،تحتل عالميا الرتبة ،22و42في النشر العلمي
خاصة ،وهي إحدى اللغات الست الرسمية في أكبر محفل دولي((منظمة األمــم المتحــدة))،وتهيمن علــى
جــزء مــن اإلعــالم العربــي ،ولهــا حضــور فــي النظــام التعليمــي ،وحضــور أقــل فــي النظــام اإلداري
والتنظيمي ،وبذلك فهي إحدى اللغات اإلحدى عشرة األكثر انتشارا فــي العالم(حســب ترتيــب المتكلمــين
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اللغة العربية والتحديات
المعاصرة
بها :الصينية ،االنجليزية ،اإلسبانية ،العربية ،الهندية ،الروسية ،البرتغالية ،البنغالية ،األلمانية ،اليابانية،
الفرنسية)،كما أنها من الثماني ،من بين هذه اللغات اإلحدى عشرة التي تكاد تقتسم المعمورة فيما بينهــا،
وتحتفظ كل منها لنفسها بقاعدة جغرافية واسعة( :الماندرين في آسيا الوسطى ،اإلسبانية والبرتغاليــة فــي
أمريكا الجنوبية ،االنجليزية في أمريكا الشــمالية ،العربيــة فــي شــمال إفريقيــا والشــرق األدنــى ،الهنديــة
والبنغالية في أغلب القارة الهندية ،الروسية في أوربــا الشــرقية)،كما أنهــا مــن بــين اللغــات الســت التــي
يعــرف بهــا النــاطقون بهــا تزايــدا ديموغرافيــا أكثــر مــن غيرهــا ،وهــي حســب الترتيب(:اإلســبانية،
والبرتغالية ،والعربية ،والهندية ،والسواحلية ،والماليزية).
ومِّ ما يجدر ذكره أن الحروف العربيــة تكتــب بهــا كــل مــن اللغــات التركيــة ،والفارســية ،والماليزيــة،
واألندونسية ،وأجزاء كثيرة من الحبشة وجنــوب إفريقيــا وبــالد األنــدلس ،والهنــد واألفغــان وبــالد آســيا
الوسطى والبلقان( ،)14وهذا من أكبر األدلة على عالمية هذه اللغة وبقائها حية نابضة.
وقد أصبحت اللغة العربية ،اللغة العالميــة األولــى فــي مختلــف العلــوم والفنــون ،فــي عصــر ازدهــار
الحضارة العربية اإلسالمية ،منذ القرن الثالــث الهجــري ،وإن عالميتهــا ظهــرت واضــحة عنــدما كانــت
البعثــات العلميــة فــي مختلــف األقطــار األوربيــة تــؤم مراكــز اإلشــعاع الثقــافي فــي قرطبــة ،وإشــبيلية،
وغرناطة ،وفارس ،وبجاية ،وتلمسان ،والقيروان ،وغيرها من مراكز العلم للدراسة في مختلف العلــوم
والفنون باللغة العربية؛ لغة التدريس والبحث ،ولغة المصادر العلمية .
لقد بلغت العربية أوج ازدهارها وانتشارها في القرن الرابــع الهجــري مِّ مـا حــدا بفيكتــور بيــرار إلــى
وصفها بأنها أغنى وأبسط وأقــوى وأرق وأمــتن وأكثــر اللهجــات اإلنســانية مرونــة وروعــة ،فهــي كنــز
يزخر بالمفاتن ويفيض بسحر الخيال وعجيب المجاز
رقيق الحاشية مهذب الجوانب رائع التصوير.
ولو نظرنا إلى مسار عالميتها في قارات العالم القديم ،في أوربا ،وروســيا ،وإفريقيــا ،نــرى أنهــا دخلــت
إلى أوربا مــ ـن خالل جسور
االتصــال ،كــان أهمهــا إســبانيا (األنــدلس) ،وصــقلية .ونشــأت مراكــز مختصــة لدراســة اللغــة العربيــة
وتعليمها ،في مراكز علمية في باريس وأكســفورد ،ورومــا ،وقــد تركــت آثارهــا الواضــحة فــي مختلــف
الجوانب اللغوية والحضارية في العالم ،حتى العصر الحاضر ،فكثير من المصطلحات وجــدت طريقهــا
إلى اللغة االنكليزية ،وإن دخول األرقام العربية المغربيــة إلــى أوروبــا ،يعــد إســهاما علميــا أصــيال فــي
النهضة األوربية ،جاء من خصائصها الذاتية ،ومــن ترابطهــا األبــدي بــالقرآن الكــريم ،وحملهــا الــدعوة
اإلسالمية إلى شعوب العالم كافة ،دون تمييز في الجنس أو اللون أو اللغة(.)15
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???????? ??????? ???????? ????????? ??????? ????? ???????? and ???????:

أ.د .خديجة زبار الحمداني & أ.م.د .محمد ضياء الدين خليل

المبحث الثاني
العولمة((مفاهيم ودالالت))
المطلب األول :مفهوم العولمة:
أ -المعنى اللغوي للعولمة:
تشير الدراسات والبحوث إلى أن مصطلح العولمة بمفهومة المتداول اليوم ،لم يكن له وجود يذكر قبل
منتصف عقد الثمانينيات من القرن الماضي ،وأن قاموس أكســفورد للكلمــات اإلنكليزيــة الجديــدة ،أشــار
وألول مرة لمفهوم العولمة سنة (1991م)،واصفا إياه بأنه من الكلمات الجديدة التي بــرزت فــي خــالل
تسعينيات القرن الماضي(.)16
ويؤكد هذا الرأي ما ذهبت إليه "سيلفيا اوستي" من خالل عرضها لكتــاب "روبــرت جيلــين" المعنــون
"تحديات الرأسمالية العالمية" إلى أن كلمة "عولمة" ظهــرت ألول مــرة فــي خــالل النصــف الثــاني مــن
الثمانينيات ،واآلن أصبحت هي الكلمة المحورية في لغة العالقات الدولية(.)17
وإذا تتبعنــا المصــطلح فــي اللغــة اإلنكليزيــة نجــد أن العولمــة كلفظــة تعــود فــي جــذورها إلــى الكلمــة
اإلنكليزية (،)Globalالتي تعني :عالمي ،أو دولي أو كروي .وتــرتبط أحيانــا بالقريــة ،ويصــبح معنــى
المصطلح "القرية العالمية" "،"Village Globalأي :العالم عبارة عن قرية كونية واحدة.
أما المصطلح االنكليزي ،"Global Zation" :فترجم إلى الكوكبة الكونية أو العولمــة ،ويتصــل بهــا
فعل "ع ْول ْم" على صيغة "ف ْوع ْل" وكانت الغلبة لكلمة العولمة لشيوع استعمالها(.)18
وأما داللة مصطلح العولمة في اللغة العربية ،فهو مصدر مشتق من الفعل الرباعي المجــرد "عـ ْولم -
يُعو ِّل ُم" ،الذي يقابله في الميزان الصرفي الوزن القياسي "ف ْعلل" ،مثــل :ب ْعثـر ،ود ْحـرج ،وز ْلـزل ،التــي
مصادرها :ب ْعثرة ،ود ْحرجة ،وز ْلزلة( ،)19وهي((:تعني جعل الشيء على مستوى عالمي ،أي :نقله مــن
المحدود إلى الالمحدود الذي ينأى عن ُكل مراقبة))(.)20
ب -المعنى االصطالحي للعولمة:
إن صياغة تعريف دقيق للعولمة تبدو مسألة شاقة نظرا لتعدد تعريفاتها التي تتــأثر أساســا بانحيازيــات
البــاحثين االيديولوجيــة واتجاهــاتهم إزاء العولمــة قبــوال أو رفضــا ،ويؤكــد هــذا القــول مــا رآه "جــيمس
روزيناو" عالم السياسة األمريكي ،بأنه((:من المبكر وضع تعريف كامل وجــاهز للعولمــة يالئــم التنــوع
الضخم لظواهر العولمة ،فمثال أن مفهوم العولمة يقيم عالقة بين مســتويات متعــددة للتحليــل :االقتصــاد،
والسياسة ،والثقافــة ،وااليــديولوجيا ،وتشــمل إعــادة تنظــيم اإلنتــاج ،وتــداخل الصــناعات عبــر الحــدود،
وانتشار أسواق التمويل ،وتماثل الســلع المســتهلكة لمختلــف الــدول ،ونتــائج الصــراع بــين المجموعــات
المهاجرة والمجموعات المقيمة))،ويعقب قائال((:في ظل ذلك ُكلِّه ،فكن مهمة إيجاد صيغة منفردة تصف
ُكل هذه النشاطات تبدو عملية صعبة،
وحتى لو ُ
ط ِّور هذا المفهوم ،فمن المشكوك فيه أن يُ ْقبل وي ُْسـت ْعمل بشــكل واســع ،لــذلك تعــددت تعــاريف
)
21
العولمة))( .
ومن أقدم تعاريف العولمة ،تعريف "رونالد روبرتسون" الذي يؤكد بأن((العولمــة هــي اتجــاه تــأريخي
نحو انكماش العالم ،وزيادة وعي األفراد والمجتمعــات بهــذا االنكمــاش ،ولهــذا التعريــف شــقان مهمــان:
أولهما :تركيزه الشديد على فكرة انكماش العالم بما يعني ذلك مــن تقــارب المســافات والثقافــات وتــرابط
الدول والمجتمعات .وثانيها :الوعي بهذا االنكماش ،وهو ما حدث فعال))(.)22
ويعرف الدكتور إسماعيل صبري عبد هللا العولمة بأنها((:التداخل الواضح ألمور االقتصاد واالجتماع
والسياسة والسلوك ،دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة أو انتماء إلى وطن محــدد أو
إلى دولة معينة))(.)23
أما "انتوني جيدنز" فقد عرف "العولمة"((:بأنها مرحلة جديدة من مراحل الحداثة وتطورهــا ،تتكــاثف
فيها العالقات االجتماعية على الصعيد العالمي ،وحدوث تالحم بين الداخل الخارج ،وربط بــين المحلــي
والعالمي بروابط اقتصادية وسياسية وثقافية وإنسانية ،وال يعني هذا إلغاء المحلــي والــداخلي ،ولكــن ْ
أن
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اللغة العربية والتحديات
المعاصرة
يصبح العالم الخــارجي لــه حضــور العــالم الــداخلي نفســه فــي تــأثيره فــي ســلوكيات األفــراد وقناعــاتهم
وأفكارهم ،والنتيجة هي بروز العامل الداخلي وتقويته))(.)24
ونخلص من كل هذه التعريفات إلى أن "العولمة"" :ظاهرة حديثة نسبيا ،تشير إلى محــاوالت تصــغير
العــالم ودمجــه ،مــن خــالل التقليــل مــن أهميــة الحــدود الجغرافيــة والسياســية ،وتتــيح إمكانيــة االتصــال
والتواصل بين األفراد والجماعات ،نشأت في مجال االقتصاد ،وتعدته إلى المجاالت السياســية والثقافيــة
واالجتماعية ،وســاعد علــى انتشــارها ثــورة تكنولوجيــة واجتماعيــة ،ورغبــة سياســية ،وتمثــل فــي أحــد
جوانبهــا  -فــي الوقــت الــراهن علــى األقــل  -هيمنــة للقــيم الغربيــة بصــفة عامــة ،واألمريكيــة بصــفة
خاصة"(.)25
ويمكن القول كذلك :بأن العولمة مشروع غربي المركز والمنشأ على الرغم من أنـه عــالمي األهــداف
والغايات ،تعمل على تهديد الهوية السياسية واالقتصادية والثقافية ألي ِّ بل ٍد أو أُم ٍة مــا بالفنــاء أو التــذويب
حتى تعيد تشكيلها أو تطويرها لتتكيف مع الحاضر(.)26

المطلب الثاني :نشأة العولمة:
اختلف الدارسون حول تحديد تأريخ معين لنشأة العولمة ،فهناك من يقول :إن العولمة بدأت منــذ بدايــة
الخليقة ،وإن التفاعل والحراك في تأريخ اإلنسانية هو أحد أنواع العولمة؛ ألن فيــه رغبــة فــي الســيطرة
والهيمنة وإثبات الذات وتحقيق الغايات .في حين يرى فريق آخر من المفكرين أن العولمة ظاهرة حديثة
بدأت مع بدايات العصر الحديث.
ويرى طرف ثالث أن تأريخ اكتشاف القارة األمريكيــة هــو نقطــة البدايــة لنشــوء العولمــة؛ وذلــك ألن
العالم كلــه أصــبح فــي دائــرة التفاعــل والنشــاط اإلنســاني ،ولــم يعــد هنــاك مكــان خــارج دائــرة الحــراك
اإلنساني(.)27
ولكن إذا أردنا ذكر مراحل تطور العولمة في التاريخين الحديث والمعاصر ،فيمكن القول :إن العولمــة
 حسب نموذج رونالد)
28
(
روبرنسون  -قد مرت بخمس مراحل وهي :
المرحلة األولى :المرحلة الجنينية :استمرت في أوربا منــذ بــواكير القــرن الخــامس حتــى أواســط القــرن
الثامن عشر ،التي شهدت
النمو األول للجماعات القومية ،وتعمق األفكار الخاصــة بــالفرد واإلنســانية ،ونظريــة مركزيــة الشــمس
بالنسبة إلى العالم ،ونشأة الجغرافية الحديثة ،وانتشار التقويم الغريغوري.
المرحلة الثانية :مرحلة النشوء وكانت في أوربا منذ أواسط القرن الثامن عشر حتى عــام(1870م)ومــا
بعده ،وتتسم بالتحول الجذري نحو فكرة الدولة المتجانسة الواحدة ،وتبلور مفاهيم عن العالقات الدوليــة،
ووضــع مقــاييس لألفــراد كمــواطنين ،ونشــأة تصــور أوضــح عــن اإلنســان ،والزيــادة الهائلــة فــي عــدد
المؤسسات والهيئات المختصة بالنظم واالتصال الدولي وعبر القومي ،وظهور مشكلة قبول المجتمعات
غير األوربية في المجتمع الدولي ،وطرح قضية النزعتين القومية والدولية.
المرحلة الثالثــة :مرحلــة االنطــالق ،اســتمرت مــن ســبعينيات القــرن الثــامن عشــر حتــى أواســط القــرن
العشرين ،وتميزت بظهور مفاهيم عالمية عــن "الصــورة المثلــى" لمجتمــع دولـي "مقبــول" ضــم بعــض
المجتمعات غير األوربية إلى "المجتمع الدولي" ،وظهور الصيغة الدوليــة ومحاولــة تطبيــق أفكــار عــن
اإلنسانية ،وزيــادة هائلــة فــي عــدد أنمــاط االتصــال العــالمي وســرعتها ،ونمــو صــور التنــافس العــالمي
"األلعاب االولمبية ،وجائزة نوبل" ،وتطبيق الوقت العالمي ،واالنتشار شبه العالمي للتقويم الغريغوري،
والحرب العالمية األولى ،وتأسيس عصبة األمم.
المرحلة الرابعة :مرحلة الصراع ،شــهدت صــراعا علــى الهيمنــة العالميــة ،واســتمرت مــن عشــرينيات
القرن العشرين حتى أواسط الســتينات منــه ،ومــن مالمحهــا ،نشــوب الجــدل حــول المصــطلحات الهشــة
لعملية العولمة ،التي ظهرت في أواخر مرحلة االنطالق ،ونشوب صراعات دولية حول أساليب الحياة،
والجدل حول طبيعة اإلنسانية ومستقبلها ،بعد ظهور القنبلة الذرية ،وتأسيس األُمم المتحدة.
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أ.د .خديجة زبار الحمداني & أ.م.د .محمد ضياء الدين خليل

المرحلة الخامسة :مرحلة عدم اليقين ،وبدأت في ستينيات القرن الماضي ،واتجهت نحو التأزم في أوائل
تسعينياته ،ومن سماتها إدماج العالم الثالث في المجتمع العالمي ،وتصاعد الوعي الكوني ،والهبوط على
سطح القمر ،وتعمقت قيم ما بعد المادية ،ونهاية الحرب الباردة ،وانتشار األسلحة النووية ،وتزايــد عــدد
المؤسسات والحركات الدولية إلى حــد كبيــر وتزايــد تعقيــد مفــاهيم الفرديــة بســبب االعتبــارات النوعيــة
والعرقيــة والعنصــرية ،وســيولة الحقــوق المدنيــة والنظــام الــدولي ،ونهايــة القطبيــة الثنائيــة ،واالهتمــام
بالمجتمع المدني العالمي والمواطنة العالمية ،وتزايد االهتمام باإلنسانية كجماعة نوعية ،واندماج النظــام
اإلعالمي العالمي.
وأيا كان بدء تأريخ مفهوم العولمة ،فكن الحراك اإلنساني والتفاعــل الــدائم بــين البشــر ومحاولــة الهيمنــة
والسيطرة والتفاعل وتبادل المصالح واختالف األهداف والغايات التــي يســعى البشــر إلــى تحقيقهــا هــي
كلها أنواع من العولمة ،لذلك لعل بدء الرغبة عند اإلنسان في السيطرة هو تــأريخ نشــوء هــذا المفهــوم،
ولكن بصورة تختلف من عصر إلى آخر ،وما يحدد تعريفها وأركانها هو التغير والتطور الحاصــل فــي
األحــداث والعالقــات الدوليــة واإلنســانية ،فعولمــة اليــوم ليســت كعولمــة األمــس ،ولــن تكــون كعولمــة
المستقبل(.)29

المطلب الثالث :أنواع العولمة:
تتعدد أنواع ومجاالت العولمة ،ومجال كل شيء هو ميدانه( ،)30فليســت هنــاك عولمــة واحــدة ،بــل ثمـة
عولمات عديدة ،فهناك
عولمة اقتصادية ،وعولمة سياسية ،وعولمة ثقافية.
 -1العولمة االقتصادية:
هي عملية سيادة نظام اقتصادي واحد ،ينضوي تحته مختلف بلــدان العــالم فــي منظومــة متشــابكة مــن
العالقات االقتصادية،
تقوم على أساس تبادل الخدمات والسلع والمنتجات واألسواق ،ورؤوس األموال ،والعولمة االقتصــادية
هي أيضا االقتصاديات العالمية المفتوحة بعضها علــى بعــض ،وهــي التـي تــدعو إلــى تعمــيم االقتصــاد
والتبادل الحر نموذجا مرجعيا ،وإلى قيم المنافسة واإلنتاجية(.)31
وترتبط العولمة االقتصادية بعمليات اإلنتــاج والتوزيــع واالســتهالك والقــوانين التــي تخضــع لهــا هــذه
العمليــات ،ومــردود ذلــك علــى مســتوى المعيشــة لألفــراد والمجتمعــات ،والعولمــة فــي األســاس مفهــوم
اقتصادي قبل ْ
أن تكون مفهوما علميا أو سياسيا أو ثقافيا أو اجتماعيا ،كما أن أكثر ما يتبادر إلــى الــذهن
)
32
(
عند الحديث عن العولمة هو العولمة االقتصادية .
ويعود هذا االرتباط العميق والعضوي بين العولمة من ناحية والعولمة االقتصادية من ناحية أخرى إلى
أن المظاهر والتجليات االقتصادية للعولمة هــي األكثــر وضــوحا فــي هــذه المرحلــة مــن مراحــل بــروز
وتطور العولمة ،فكل المؤشرات الموضــوعية تشــير إلــى أن العولمــة االقتصــادية هــي األكثــر اكتمــاال،
واألكثر تحققا على أرض الواقع من العولمة الثقافية أو السياســية ،ومــن هنــا جــاء الــتالزم بــين العولمــة
والعولمة االقتصادية ،ومن هنا أيضا هيمن الفهم االقتصادي على ظاهرة العولمة التي هي حتمــا ليســت
بالظاهرة االقتصادية ،وليست مقتصرة على االقتصاد ،فالعولمة هي لحظة تاريخية تتضمن كــل األبعــاد
الحياتية بما في ذلك االقتصاد والسياسة والثقافة واإلعالم ،والتي تتداخل مــع بعضــها لتشــكل عالمــا بــال
حدود اقتصادية أو ثقافية أو سياسية(.)33
ومِّ ما زاد العولمة االقتصادية ،وساعد أطرافا دولية في السيطرة على أطــراف أخــرى ،بــروز ظــاهرة
الشركات المتعددة الجنســية ،وتحريــر رأس المــال والتجــارة الدوليــة ،وإزالــة الحــواجز والقيــود ،ســواء
أكانت قيودا مالية كالحدود ،أو معنوية مــن خــالل صــيغ قــوانين تســهل عمليــة تبــادل الســلع والبضــائع،
وتسمح بمرورها وانسيابها بسهولة ،فضال عن ذلك إنشاء مؤسسات مالية ت ُ ْعنـى باألوضــاع االقتصــادية
العالمية ،وقد تتدخل في اقتصاديات الدول وتحاول ْ
أن توجهها وتوظفها بما يخدم مصالحها ،ومــن أمثلــة
هذه المؤسسات الكبرى :صندوق النقد الدولي ،البنك الدولي ،منظمة التجارة العالمية ،يضــاف إلــى ذلــك
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اللغة العربية والتحديات
المعاصرة
بروز التكتالت االقتصادية الدولية واإلقليمية ،ك ُّل ذلك وغيره هو عولمة اقتصادية هــدفها تحويــل العــالم
إلى سوق اقتصادية يهيمن فيها القوي ويذوب فيها الضعيف(.)34
 -2العولمة السياسية:
ما جاءت العولمة االقتصادية إال لتكون طريقــا لعولمــة سياســية ،يكــون الهــدف منهــا هــو التــدخل فــي
الشؤون الداخلية للدول ومحاولة فــرض الهيمنــة عليهــا ،والتــدخل فــي شــؤونها السياســية علــى أرضــها
ومقدراتها .فاالقتصاد والهيمنة عليه وعولمته هو الطريق الممهد السالك للسيطرة على اآلخر الضعيف،
وسلبه حريته وقدرته على اتخاذ القرار ،بل التدخل في نظام الحكــم القــائم فيــه ،وإمــالء وجهــات النظــر
والقرارات التي يرغب فيها اآلخر القوي.
وما يحدث اليوم في المنطقة العربية وبقاع مختلفة من العالم ،من دعوات لنشر الديمقراطيــة ،وممارســة
الضغوط على الدول الحترام حقوق اإلنسان ،وتغيير القوانين واألنظمة الســائدة فيهــا ،وتقــويض أنظمــة
الحكم غير الموالية للنظام العالمي الجديد ،هو
خير دليل على أن العولمة السياسية هي فرض الهيمنة ونشر المفاهيم بعيــدا عــن احتــرام خصوصـيات
األُمم والشعوب(.)35
إذا فالعولمة السياسية تتحقق  -نظريا  -بالتأثير المتبادل بــين القــرارات السياســية واألحــداث التــي تأخــذ
الطابع السياسي في دولة ما على بقية دول العالم ،ومعنى ذلــك ْ
أن ال تنفــرد دولــة باتخــاذ قــرار سياســي
معين ،بل أنها ،أي :العولمة السياسية تعني من جملة ما تعنيه إلغاء الدولة القومية ،وقيام حكومة عالمية
واحدة تحكــم العــالم شــرقه وغربــه ،وشــماله وجنوبــه( ،)36وســيادة نظــام القطبيــة األُحاديــة الــذي تقــوده
الواليات المتحدة عالميا منذ عام (1991م) بعد انهيار االتحاد السوفيتي(.)37
 -3العولمة الثقافية:
يرى الدكتور عبد الخالق عبد هللا أن العولمة الثقافية((ظاهرة جديدة تمر بمراحلها التأسيسية األولى ،ولم
تبرز كحقيقة إال في خالل عقد التسعينيات من القرن الماضي))(.)38
وهي تعني محاولة دولة ما تعميم نموذجها الثقافي على الدول والمجتمعات األخرى ،من خالل التـأثير
في المفــاهيم الحضــارية والقــيم الثقافيــة ،واألنمــاط الســلوكية ألفــراد هــذه المجتمعــات ،بوســائل سياســية
واقتصــادية وثقافيــة وتقنيــة متعــددة ،وذلــك مــن خــالل االختــراق الثقــافي واســتعمار العقــول ،واحتــواء
الخبرات ،وربط المثقفين بدائرة محدودة تدور في فلك الدولة التي تهيمن ثقافيا(.)39
والعولمة الثقافية أو عولمة الثقافة ال تهــدد الثقافــات بالفنــاء ،لكنهــا تهــدد باالجتيــاح ،أي :اجتيــاح الثقافــة
الغربية خاصة في شقها األنجلو سكسوني  -األمريكي التي تريد ْ
أن تخضع العالم إلرادتها في المجاالت
كافة ،وفي أســلوب الحيــاة والتــذوق واألدب ،وإن هنــاك ُدوال كثيــرة عبــرت عــن رفضــها لهــذا االتجــاه
بصورة أو أخرى ،ليس العالم الثالث فقط بل إن فرنسا عبــرت عــن رفضــها لهيمنــة الثقافــة األمريكيــة،
واتخذت قرارات وإجراءات للحفاظ على لغتها وثقافتها في مواجهة هذه الموجة(.)40
وإذا كانت العولمة الثقافية تعني حرية التبادل الثقافي بين المجتمعات والشعوب ،فكن ذلــك ال يعنــي ْ
أن
نقبل كل ما يرد إلينا من الثقافات األخرى ،بل ننظر إلى ما يرد إلينا بمنظور نقدي ،فنأخذ ما يفيدنا ونرد
ما هو عكس ذلك ،فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها ،ويقول المهاتما غاندي بهذا الصــدد:
"يجب أن افتح نوافذي على الرياح القادمة من كل الثقافات بشرط ْ
أن ال تقتلعني من جذوري(.)41
والعولمة في المجال الثقافي لم يكن هو هــدف محــاوالت عولمــة العــالم فــي البدايــة ،ولكنــه أخطــر هــذه
المجاالت؛ ألن الثقافة هي مرآة المجتمع ،ونمــط حياتــه وأســلوب تفكيــره وبالتــالي فــكن ظــاهرة العولمــة
بمعطياتها الحديثة قــد أصــبحت تتطلــب نوعيــة جديــدة مــن الثقافــة حتــى يــتمكن اإلنســان المعاصــر مــن
معايشتها والتفاعل معها بشكل ايجابي(.)42
ومن أهم مخاطر العولمة الثقافية على الوطن العربي ما يأتي(:)43
أوالً :هيمنة الثقافية الغربية عبر توظيف الطفرة الهائلة في تقنية االتصال والمعلومات ،فالغرب يســيطر
علــى أغلــب قنــوات البــث الفضــائي المــؤثر ،وعلــى محتــوى الشــبكة الشــابكة "اإلنترنــت" وعلــى أكبــر
الصــحف والمجــالت ،ودور النشــر ،ووكــاالت األنبــاء ،وهــذا مــا يجعــل العولمــة باتجــاه واحــد أي مــن
الواليات المتحدة والدول الغربية إلى الدول األقل تطورا ومنها الدول العربية.
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ثانياً :زعزعة منظومة القيم في المجتمع ،وذلك مــن خــالل مــا يــتم ضــخه للــدول العربيــة عبــر وســائل
االتصال ،والتي تحمل مضامين سلبية منافية للقيم والعقائد في الدول العربية ،مِّ ما يترك آثارا ســلبية فــي
إدراك المتلقين ووعيهم ووجدانهم.
ثالثاً :تهديد اللغة العربية ،إذ أن هذه اللغة تعيش فــي أزمــة حتــى قبــل ْ
أن تهــب ريــاح العولمــة الحاليــة،
وتعمقت حدة هذه األزمة
في ظل العولمة ،إذ أخذ المواطن العربي يهتم باللغات األجنبية ويهمل اللغة العربية إما لتحسين وضــعه
المعاشي أو االجتماعي أو التعليمي ،أو ألسباب تتعلق بـ"الفرنجة" وكلها تنعكس فــي النهايــة ســلبا علــى
اللغة العربية.

المبحث الثالث
اللغة العربية والعولمة((آثار ومتطلبات))
المطلب األول :آثار العولمة على اللغة العربية:

سنحاول في هذا المطلب ْ
أن نبين أهم آثار العولمة على جانب مهم من جوانبهــا وهــي اللغــة ونعنــي هنــا
اللغة العربية ،فالذي يظهر واضحا أن اللغة تقوم بدور ِّج ُّد خطير فــي قضــية العولمــة؛ ألنهــا هــي األداة
التي يتحقق بها هذا االمتزاج المتنوع الذي تهــدف إليــه العولمــة؛ ألن اللغــة أداة الفكــر أيـا كــان نوعهـا،
أن يتحقق شيء من هذا ،فالفرد ال يستطيع ْ
ودونها ال يمكن ْ
أن ينقل أفكاره إال باللغة ،ومن هنا حرصــت
القوى السياسية الكبيرة منذ زمن بعيد على ْ
أن تجعل للغاتهــا الســبق والتميــز علــى غيرهــا مــن اللغــات،
فاللغة االنكليزية مثال تعــد أوســع اللغــات انتشــارا فــي العــالم ويــأتي إلــى جانبهــا اللغــات األُخــرى مثــل:
الفرنسية واأللمانية وغيرهما ،وذلك لِّمـا لهــذه القــوى مــن حضــارات تغلبـ ْ
ت علــى غيرهــا فــي عصــرنا
الحديث.
وقد عاشت اللغة العربية في عصورها التاريخية بعد اإلسالم وهي في صراع مستمر ،وكان ذلــك أمــرا
طبيعيا خالل مرحلة الفتح اإلسالمي ،وأقبل النــاس علــى اللغــة العربيــة إقبــالهم علــى الــدين اإلســالمي،
واحتكت اللغة العربية بغيرها مــن اللغــات األخــرى ،ففشــا اللحــن وقــام علمــاء العربيــة األوائــل بوضــع
القواعد لحفظ اللغة العربية من اللغات األخرى( ،)44ولما تمكن االستعمار من الــدول العربيــة اتخــذ مــن
اللغة العربية هدفا أساسيا إلبعادها عن مجال التعليم سعيا وراء تمكين لغتهم وثقافتهم وظهرت الــدعوات
التي تدعو إلى نبذ اللغة العربية ،ومن هذه الدعوات ما قاله وليم ويلمور :من أن الرجل يصرف سنوات
في اللغة العربية ثم ال يفهم اللغة التي يكتب بها كتابه اليوم وال اللغة التــي يــتكلم بهــا قومــه( ،)45كمــا أن
اللغة العربية تعاني من بعض أبنائها الــذين يلجــؤون إلــى اســتخدام لغــة أُخــرى فــي أحــاديثهم وكتابــاتهم
وأغلب هؤالء مِّ من حصل على درجاتهم العلمية من بالد أجنبية ،فهــو يــرى فــي الحــديث بغيــر العربيــة
إعالنا عن نفسه وعن ثقافته ،وقد يرى أن لغته العربية ال تساعده في أن يقول
ما يدور في عقل اإلنسان من تعبير وتفكير.
وقد ترتب على هذا ضعف الــوالء للغــة العربيــة ،وســاعد علــى هــذه حالــة التخلــف التــي يعانيهــا العــالم
العربية( ،)46مِّ ما أدى إلى تغلغل العولمة في اللغة العربية ،وظهرت لها آثار كثيرة في واقع لغتنا اليــوم،
يمكن ْ
أن نقسمها وأن نذكرها على النحو اآلتي:
أوالً :مظاهر العولمة اللغوية في العالم العربي وأخطارها على المستوى الشعبي:
1ـ التــداوب باجنيليةيــة فــي الحيــاة اليوميــة :وذلــك نــاتج عــن اإلعجــاب المتنــامي بصــانع الحضــارة
المعاصرة الذي يمثل المنتصر والغالب .إن هذا اإلعجاب يبدأ من المجتمــع حــين يتحــذلق بعــض النــاس
باســتخدام الفــاظ وتعبيــرات ال تــدعو إليهــا الضــرورة ،وبعضــها لــه أكثــر مــن مــرادف بالعربيــة ،مثــل
كلمة( ) okالتي لها أكثر من مرادف منها (:حسن ،طيب) والكلمة الثانية كانت تستعمل في عاميتنــا إلــى
عهد قريب إلى أن حلت محلها()okعند كثير من الناس.
وتعد أسماء األدوات الحضارية التي وردت إلينا من أكثر ألوان الدخيل توغال في لغتنا ،ولكثرتها وعدم
مالحقتها بالتسميات
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اللغة العربية والتحديات
المعاصرة
المقابلة لها فكنها تمأل معجمنا المعاصر ،وال شك أن كثرة الدخيل في اللغة يغير من مالمحها ،ويجعلهــا
أشبه ما تكون باللغة التابعة ،أو المعتمدة على اللغة األخرى ،مِّ ما يحيلهــا فــي نهايـة األمــر إلــى مســخ ال
تتبين مالمحه.
والغريب أن الولع باللفظ األجنبي يؤدي بكثير من الناس إلى ترك اللفــظ العربــي المتيســر إلــى اللفــظ
الغريب ،مثال ذلك
كلمة(هاتف) فقد استقرت لدى كثير من العرب ،وأصبحت مفهومة مستساغة ،ومع ذلك فكن كثيرا منهم
ما زالوا يستعملون كلمة (تلفون) ،ويشتقون منه فعال ،بل إن "المعجم الوسيط" الصادر عن مجمع اللغــة
العربية بالقاهرة أثبتها ،ووضع لها تعريفا ضمن مواده مشيرا إلى أنهــا مــن الــدخيل وعنــدما أورد كلمــة
"هاتف" جعل من معانيها "التلفون أومن يتكلم به" وأشار إلى أنها كلمة مجمعية ،وفي ذلك تأصيل لكلمة
أجنبية في اللغة ما كان لها أن تدخل المعجم وتكسب القبول ،مــادام قــد وجــد البــديل عنهــا .ومــن صــور
افتتان الناس بــاللفظ األجنبــي واســتعمالهم إيــاه مــع وجــود بــديل كلمــة( )Mobileوهــي تعنــي "الهــاتف
الجوال" فكن كثيرا من الناس في البالد العربية يستعملون هذا اللفظ األجنبــي ،مــع وجــود أربعــة أســماء
عربية في األصل متوافرة على امتداد الوطن العربي هي :الجوال ،والنقال ،والمحمول ،والخلوي(.)47
2ـ كتابة الفتات المحالت التيارية واجعالنات باللغة اجنيليةية :ترجح األستاذة وفاء كامل في الدراسة
المسحية التي أجرتها على شوارع القاهرة انتشار هذه الظاهرة إلى األسباب اآلتية):)48
1ـ قصور الوعي اللغوي لدى غالبية أفراد الشعب ،وعدم حرصهم على التمسك بلغــتهم العربيــة علــى
الرغم من أنها تأتي على رأس عوامل القوميــة فــي األمــة ،وتعــد ســمة هامــة تميــز الشخصــية العربيــة،
وركنا بارزا من أركان الكيان العربي.
2ـ شيوع الدراسة باللغات األجنبية ،وإقبال األعداد الهائلة من أفراد الشعب على إلحاق أبنائهم بمدارس
اللغات ،التي تكون لغة التخاطب فيها داخل قاعة الدرس وخارجه هي اللغة األجنبية ،فتنشئ بذلك جــيال
يشعر باالنتماء إلى البلد األجنبي ،ويجري على لســانه نطــق اللغــات األجنبيــة بصــورة أســلس مــن لغتــه
العربية.
3ـ ما يسود المناخ العربي ــ اآلن ــ من االنبهار بالغريب ،وبكل ما هو مستورد ،والنظر إليه نظرة
اإلعجــاب بتميــزه ،واإلحســاس بتفــرده وعلــوه علــى نظيــره الــوطني ،وبأنـه األجــود ،واألقــوى تحمــال،
واألجمل شكال ،واألكثر أناقة وذوقا ،واألعلى كفاءة.
وقد يكون ذلك راجعا إلى الرواسب القديمة التــي تعــود جــذورها فــي مصــر إلــى أيــام االحــتالل ،ومــا
غرسه المستعمر من الشعور بتفــوق األجنبــي وتميزه(،عقــدة الخواجــة) التــي طفــت علــى الســطح اآلن،
وأدت إلى إطالق األسماء األجنبية على أنواع النشاط المختلفة ،لتعطي انطباعا بأنها تقدم ســلعة أجنبيــة،
أو خدمة متميزة.
وقــد انســحبت هــذه التســميات علــى أنــواع األنشــطة المختلفــة مثــل :صــالون( ديبوتييــه ،دي لــوكس،
إليجانت ،مودرن)،وشركة (توب آرت)،و(فريش فالورز).
4ـ تشجيع الحركة السياحية ،والعمل على إنعاشها بوصفها أحد مصادر الدخل الــوطني أدى إلــى افتتــاح
فروع أخرى للفنادق العالمية الشهيرة ،وإلى تكرارهــا أحيانــا ،بحيــث يتحــدد االســم بموقعــه ،مثل(النيــل
هيلتون).
كما أدى تشجيع السياحة إلى زيادة عدد الفنادق والمنشآت السياحية ،واتخاذ أسماء أجنبية لها ،وكتابتهــا
بــالحروف العربيــة واألجنبيــة تســهيال علــى الســائحين العــرب واألجانــب ،لكــي يقرأهــا كــل بلغتــه،
مثل(:سويس كوتاج).
5ـ ويتصل بالعامل السابق زيادة عدد الشركات السياحية بصورة كبيرة لمواكبــة الزيــادة الواضــحة فــي
نشاط السياحة الداخلية
والخارجية ،واتخاذ معظم هــذه الشــركات أســماء أجنبيــة براقــة ،وكتابتهــا باللغــة األجنبيــة ،إلــى جانــب
الحروف العربية؛ لكي تخدم
قارئ كل لغة من األجانب والعرب ،إلى جانــب المصــريين ،ومــن أمثلــة أســماء تلــك الشركات(:بســت
تورز ،وأنترناشيونال).
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6ـ الهجرة المؤقتة والدائمة ،وتشجيعها من قبل الدولــة ،وإنشــاء وزارة خاصــة بهــا ،تهــتم بالمهــاجرين،
وتعمل على حل مشكالتهم من خالل اللقاءات الدورية التي تنظمها لهم مــع المســؤولين ،وتحــاول جــذب
مدخراتهم الستثمارها داخل بلدهم.
وقد أدى ذلك إلى الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين ،كما ساعد االغتراب على تغير أنمــاط تفكيــرهم،
مِّ ما يؤدي بهم ــ عند عودتهم ــ ـ إلى إنشاء أنشطة خاصة بهم ،أو اإلسهام في األنشطة التــي تشــبعوا
بها وشاهدوها عن قرب ،واختيار أسماء تعكس صلتهم بالعالم الخارجي.
7ـ التقليد :قد يعجب أحدهم باسم أجنبي لمكان أو متجر زاره في أثناء السياحة ،أو ســمع عنــه لشــهرته،
فيكتبه على واجهة متجره ،ثم يأتي آخــر ليقلــده ،وهكــذا نقــرأ أســماء مثــل (:أكســفورد هــاوس ،ريجنــت
هاوس).
8ـ سياسة االنفتاح بالدول العربية ،وما صاحبها وما أدت إليه من :ســهولة االنتقــال إلــى الــبالد األجنبيــة
واالتصال بها ،والتعامل معها فــي التجــارة والســياحة ،مِّ مـا أدى إلــى االحتكــاك الكبيــر بالعــالم الغربــي.
وإنشاء البنوك األجنبية المشتركة التي تحمل أسمائها األجنبية إلــى جانــب االســم العربــي .وفــتح الســبيل
أمام شركات االستثمار في ضوء االنفتاح االقتصادي التخاذ أسماء أجنبية ،مِّ ما يوحي أن منتجاتهــا ذات
مستوى متميز عن منتجات الشــركات الحكوميــة الوطنيــة وعلــى المســتوى مثيلتهــا األجنبيــة .واســتثمار
رأس مال األجنبي ــ إلى جانــب الــوطني ــــ ـ شــجع المســتثمر العربــي علــى إبــراز الهويــة األجنبيــة
لشركته ،استغالال لعقدة(الخواجة) .فتح الباب على مصراعيه للشركات التجارية العالمية ،التخاذ وكالء
لها لبيع منتجاتها بالدول العربية ،مِّ ما أبرز األسماء والعالمات التجاريــة العالميــة فــي الشــارع العربـي.
و إنشاء المناطق الحرة ،التي تحرص على إبراز صلتها بالمؤسســات والشــركات األجنبيــة التــي تتعامــل
معها ،وتستخدم لغات غير عربية .وتيسير السبل من جانب الدولة ،والعمل علــى إنعــاش االســتيراد فــي
مجال السلع االستهالكية والكمالية ،إلى جانــب ارتفــاع مســتوى دخــول شــريحة عريضــة مــن المجتمــع،
نتيجة لزيادة عدد العاملين في الخارج برواتب مغرية ،وكذلك زيادة عدد العــاملين بالشــركات والهيئــات
والبنوك األجنبية واالستثمارية داخل الدول العربية ،وقد ضاعف ذلك من القدرة الشرائية لهــذه الفئــات،
وجعل التاجر يحاول إلقاء الضوء على سلعته المستوردة خالل واجهته ،فطالعتنا أسماء مثل (:نيو لنــدن
هاوس ـ مس موند)وغيرهما.
((ويبدو أن التغريب أصبح ظاهرة تسيطر على عقول أصحاب المتاجر ،وموجة يحسبون أنهــم البُـد أن
يركبوها لكي يلحقوا بركب التطور ،حتى إن أحدهم ــ ـ ويدعى العجاتي ــ طور اسمه علــى الالفتــة،
حتى يبدو أجنبياِّ ،لئال يفوته قطار التغريب ،فسـمي متجره(بوتيك جــاتي) ،وآخــر واســـمه فـــاروق ــــ ـ
ويعمل مصورا ــ ـ سـمى محله(أستوديو فارو) ))(.)49
وتتفشى هذه الظاهرة في جميع مدن الدول العربية واإلسالمية ،وتــزداد نمــوا يومــا بعــد يــوم حتــى إننــا
نخشى أن يأتي اليوم الذي نجد أنفسنا فيه النستخدم سوى اللغــات األجنبيــة فــي أســماء متاجرنــا العربيــة
وإعالناتنا التجارية ،وهذا يشكل خطورة بالغة على لغتنا األم ،ويجعلها غريبة في وطنها.
والشك أن صمت وسائل اإلعالم عن نقد هذه الظاهرة قد ساعد على استفحالها ،بل تعدى األمر حدود
الصمت إلى المشاركة في ترويجها بطريق غير مباشر ،عن طريق الدعاية بوسائل اإلعالم المختلفة في
الصحف ،واإلذاعة المرئية ،كما ضاعف من تفاقمها عدم تصدي الجهات الحكوميــة المســؤولة بصــورة
حاسـمة لوقف هذا السيل الجارف من األسماء األجنبية.
3ـ التراسب عبــر االنترنيــتو والاواتــن النقالــةو والبريــد باجنيليةيــة :تشــكل نســبة الرســائل البريديــة
المكتوبة باللغة اإلنكليزية
()%75من بريد العالم ،وتوزع الدول الناطقة باللغة اإلنجليزية نحو()%63منها ،كمــا أن()%80مــن
المعلومات المخزنة
إلكترونيا هي باللغة اإلنجليزية ،وتشــمل معلومــات خاصــة بالشــركات والمنظمات(التجــارة واألعمــال)،
والمكتبات ،وقوات األمن ،والمعلومــات الموجــودة علــى االنترنيــت ســواء فــي إرســال واســتقبال البريــد
االلكتروني ،والمشاركة في مجموعات النقاش ،أو االتصال بقواعد المعلومات ،وتتميز اللغة اإلنجليزيــة
بأنها تستخدم مجموع من الرموز يطلق عليها( ) Latin iليس بها حركات وعالمــات تــم تحويلهــا إلــى
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اللغة العربية والتحديات
المعاصرة
رموز( ) ASCLLذات( )7نقط ،أما اللغات التي تعتمد على الحركات مثــل اللغــة العربيــة ،والصــينية،
والكوريــة ،والتايالنديــة ،والهنديــة ،فتتطلــب مجموعــات كبيــرة جــدا مــن الرمــوز ،ولــديها صــعوبة فــي
استخدام الرموز الخاصة بالعمالت ،والتواريخ ،والمقاييس وغيرها مــن األمــور التــي تتطلــب إعــدادات
خاصة ،واللغة اإلنجليزية هي اللغة المشتركة على االنترنيت ،وعلى االنترنيت مــادة باللغــة اإلنجليزيــة
على درجة عالية من الجودة تفوق نظيرتها باللغات األخرى(.)50
لذا أصبحت اإلنجليزيـة لغـة االنترنيـت بــال منـــازع ،فقــد أظهــرت دراســة أجرتهــا إحــدى المؤسســات
األلمانية أن( )%77من صفحات االنترنيت باللغة اإلنجليزية بينما ال تتمتع بــاقي لغــات العــالم مجتمعــة
إال()%23من صــفحات االنترنيـــت ،وقــد جــاءت هــذه الدراســـة بعــد فحــص أكثــر مــن مليـــار صــفحة
الكترونيـة على الشبكة ،وجاءت اللغة اليابانية في المركز الثاني ،تليها اللغة األلمانية(.)51
((إن ثــورة المعلومــات واالتصــاالت عبــر األقمــار االصــطناعية ،والفضــائيات ،والشــبكة العالميــة
للمعلومات(االنترنيت) ،والتقدم الهائل في تقنية الحواســب اآلليــة ،والبرمجيــات قــد قربـ ْ
ت بــين الشــعوب
المتباعدة ،وجعلت الضعيف منها تحت السيطرة المباشرة للقوي ،وإن أخطار المجاعة المعلوماتية التــي
تهدد الدول النامية أو النائمة ال تقل فداحة وآالما عن أخطار المجاعة الغذائية))(.)52
4ـ اشتراط إتقان اللغة اجنيليةية للتوظيــن :إن مــن مظــاهر العولمــة اللغويــة الضــارة التــي تســتهدف
القضاء على هوية الشعوب ،وتدمير مالمحها األصلية تسلط اللغة األجنبية على ألسنة النــاس وأقالمهــم،
ومزاحمتها للغات الوطنية لهذه الشعوب ،وطردها لهذه اللغات من المواقــع المهمــة فيالحيــاة ،ولعــل مــن
أهم تلك المواقع ــ ـ إن لم يكن أهمها ــ سوق العمل الذي ترتبط به
لقمة العيش ،ويحتاج إليه معظم الناس.
إذا نظرنا في استفحال اللغة األجنبية في سوق العمل لدينا يدركنا العجب ،ونظن أننا ال نعيش في بلــد
عربــي ،فكثيــر مــن المؤسســات التجاريــة والشــركات تقصــر التوظيــف فيهــا علــى مــن يجيــدون اللغــة
اإلنجليزية قراءة ،وكتابة ،وتحدثا ،وهي بذلك تطرد من سوق العمل كثيرا من شبابنا المؤهل بحجة عدم
إتقان هذه اللغة ،وتتخذ ذلك ذريعة الستقدام األجانب وتوظيفهم.
إن سوق العمل بشكله العام يتكون من تاجر لديــه أعمــال فنيــة وإداريــة ،بعــض هــذه األعمــال يتعلــق
بالشؤون اإلدارية العامة كشؤون الموظفين ،واإلدارة المالية ،والمستودعات وغيرها مِّ مـا ال تحتــاج فــي
العادة إلى خبرة أجنبية بل هي ممارسة في البالد على نطاق واسع باللغة العربيــة ،وقــد ال تحتــاج اللغــة
اإلنجليزية إال في نطاق ضيق من أجل التطوير ومتابعة الجديد.
فال تلزم اللغة اإلنجليزية كل موظف في هذه اإلدارات ،وإنما تقتصر الحاجة على بعض األفراد الذين
يعملون فــي المشــتريات الخارجيــة ،فيتعــاملون مــع المصــدرين األجانــب ،أو يتطلعــون علــى مــا يكتــب
باللغات األجنبية حول المنتجات التي يسوقونها أو المنتجات المنافسة ،كما تقتصر على بعض التنفيــذيين
الذين يشاركون في تمثيل المؤسسة في الخارج ،أو الفنيين الذين تتطلب أعمالهم اإلحاطة بــبعض دقــائق
المعلومات عن المنتجات المصنعة أو المسوقة ،والحاجة للغة األجنبية في هذه المواقع واضحة ،ولكنهــا
محدودة وال ينبغي أن تكون اللغة األجنبية شرطا لكل موظف أو عامل ،كما نجد فــي بعــض اإلعالنــات
التي تظهر في الصحف ،والتي تطالب الشباب بشرطين تعسفيين هما:
األول :شرط إجادة اللغة اإلنجليزية .والثاني :شرط الخبرة السابقة.
فمن أين لشبابنا المتخرج حديثا من الجامعة ،أو المرحلة الثانوية الوفاء بهذين الشرطين؟.
إننا إن أصررنا على ذلك فكن شبابنا لن يجد فرصته في العمل بالقطاع الخاص في وقت قريب ،ومــن
المستحيل أن نحول كل عربي إلى متحدث باللغة اإلنجليزية من أجــل أن يحصــل علــى قــوت يومــه فــي
سوق العمل في بالدنا العربية(.)53
إن اشتراط إجادة اللغة اإلنجليزية في العمل كلفت المواطن العربي الكثير كي يتعلم هذه اللغة ويجيدها
من أجل أن ينافس العامل األجنبي ،ومن المنتظر أن تسهم الشركات العالمية العابرة للحدود فــي تعميــق
هذا الوضع ،وجعله أشبه ما يكون باألمر الواقع ،مِّ ما يتسبب في استجالب المزيد من العمالــة األجنبيــة،
وسد الباب أمام المواطن العربي ،إال إذا وفى بهذا الشرط المجحف ،الذي ال يشترط في أي بلد متقدم.
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لقد أوجد تكاثر العمــال األجانــب ،وتشــبه بعــض العــرب بهــم بهــذه الطريقــة أزمــة لغويــة فــي الــوطن
العربي ،فأصبح المواطن غريبا لغويا في كثير مــن المؤسســات والشــركات ،وأمــاكن النفــع العــام ،مثــل
المستشفيات ،والفنــادق ،ووكــاالت الســفر وبعــض المطــاعم ،وأصــبح مــن الواجــب علــى المــواطن كــي
يحصل على مطلوبه من الخدمة أن يتعلم لغـة أجنبيـة ،وهو وضع شـاذ ال نكاد نجد له مثــيال فــي الــبالد
المتقدمة ،إذ أن المسؤولية اللغوية تقع على عاتق العـامل األجنبي فهو الذي يطلب منه عادة إجــادة لغـــة
البالد التي ينوي العمل فيهـا وليـس العكس(.)54
((إن اللغة األجنبية تتمدد فــي ســوق العمــل لــدينا بصــورة ســرطانية تــنهش هويتنــا وتهــزأ بوجودنــا،
وتحاول أن تجعل منا أمساخا وأشباحا تــدور فــي فلــك غريــب يبعــد بنــا عــن تكويننــا الثقــافي ،وجــذورنا
األصلية ،ومالمح شخصيتنا المتميزة ،وفي ذلك خطر البُد من التنبه له ،وأخذ الحيطة منه))(.)55
فعدم الشعور بخطورة هذه الظاهرة سوف يؤثر على األجيال القادمة من ناحية جهلهــم للغــتهم ،وهــذا
بدوره سوف يؤدي إلى
ابتعادهم عن ثقافتهم العربية واإلسالمية فتصبح اللغة العربية الفصحى لغة غريبة علــيهم ومــن يتكلمهــا
مــنهم ســيكون مبعثــا للســخرية مِّ مـا يدفعــه ألن يســبح مــع التيــار ،ويبتعــد عــن اللغــة األم وهــي العربيــة
الفصحى(.)56
5ـ كتابة قوائم الطعام في المطاعم ،والفواتير ،وإيصاالت الدفع ،وغيرها باإلنجليزية:
ترتب على الظاهرة السابقة ظهور هذه الظاهرة التي ال مسوغ لها فلماذا تصدر قوائم الطعــام والفــواتير
من المحالت التجارية مكتوبة باللغة اإلنجليزية ،وكذلك اإليصاالت على مختلف أنواعها وهي مستندات
رسمية يحتاجها المواطن؛ لــتحفظ حقوقــه ،ويرجــع إليهــا عنــد الحاجــة ؟م بــل لمــاذا هانــت علينــا أنفســنا
وكرامة بالدنا فقبلنا ذلك وتقبلناه؟.
((إن وجود األجانب مهما كان عددهم في بالدنا الينبغــي أن يجعلنــا نتنــازل عــن ســيادتنا علــى أرضــنا،
واللغة العربية أهم مظاهر السيادة ،فهي لغة البالد الرسمية فال يجوز أن تطردها من مواقعهــا الطبيعيــة
أي لغة أخرى أجنبية مهما كانت أهميتها))(.)57
ثانياً :مظاهر العولمة اللغوية على المستوى الرسمي:
1ـ تعليمها في مراحل الطفولة المبكرة :
لقد كان من آثار التضخيم اإلعالمي ألهمية اللغة األجنبية ،وسد باب العمل أمام المــواطن العربــي دون
إجادة هذه اللغة أن
ارتفعت األصوات تنادي بتعلــيم اللغــة األجنبيــة لألطفــال منــذ نعومــة أظــافرهم بادعــاء أن إتقــان اللغــة
األجنبية إنما يتم في هذه السن المبكرة(.)58
وقد بدأ ت المدارس الخاصة بذلك في كثير من البلدان العربية ثم تبعتها المدارس الرسمية ،وفي بعض
البلدان العربية لم يقف األمر عند هذا الحد وإنما تطور لتعليم جميع المواد بلغة أجنبية ماعدا مواد اللغــة
العربية والدين.
((إن تعليم اللغة األجنبية في الصفوف األولى للمدارس االبتدائية يمس قضية من أهــم القضــايا التربويــة
أآل وهي قضية االنتماء ،والشــك أن تعلــيم اللغــة األجنبيــة فــي هــذه المرحلــة يخــدش االنتمــاء الــوطني،
ويجعل الطفل مشتتا بين لغتين لغته األم واللغة األجنبية ،بل مشتتا بين ثقافتين ،مِّ ما يحدث تشويشا لغويا
وعاطفيا))(،)59فاللغة ال تؤخذ مجردة وإنما يأتي معها كثير من األفكار والتصورات الثقافيــة ،مِّ مـا يــؤثر
على والء الطفل للغته وثقافته ،بفضل ما تحاط به اللغة األجنبية من زخــرف ،ومــا تملكــه مــن إمكانــات
هائلة ومغريات عديدة ،وما تتمتع به من دعاية إعالمية غوغائية.
وهناك كثير من الدراسات التي تناولت تعلم اللغة بوصفها لغة ثانية لألطفال ،وكثير منهــا يشــير بمــا ال
يقبل الجدل إلى عدم جدوى تعليم المواد الدراسية للمتعلم أيا كان ِّسنُّهُ بلغة غير لغته األم.
وفي بحث للدكتور" ديفيد ولكتر" بعنوان "اللغات الثانية كيف نتعلمها ونعلمها " ،يشير إلى أن الكثيرين
في مناطق من العالم قد عبروا عن(( القلق من أن استخدام لغة للتعليم غير اللغــة األم قــد أدى إلــى نتــائج
تربوية متدنية ،لم تعوضنا المستويات العالية من السيطرة على اللغة الثانية))(.)60
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اللغة العربية والتحديات
المعاصرة
ويتضح مِّ ما سبق أن استعمال اللغة األم وبخاصة في المراحل األولى من التعليم أولى من استعمال اللغة
األجنبية ،ال من باب التعصب القومي أو الشعور العاطفي نحو الذات ،وليس من بــاب رفــع الشــعارات،
ولكن استنادا إلى حقائق موضوعية علمية تنير الطريق للمخططين الذين يريدون لبالدهم أن تمتلك العلم
والتقنية في عصر هو عصر العلم والتقنية.
2ـاستخدامها لغة رئيسية في المدارس الخاصــة؛ إذ تــدرس بهــا جميــع المــواد حتــى التربيــة الوطنيــة أو
القومية كما في بعض البالد العربية.
س جميــع
تكمن المشكلة في سيطرة اللغات األجنبية على الجو التعليمي في هذه المدارس حيث إنهــا ت ُـد ِّر ُ
المواد الدراسية باللغة األجنبية في بعــض الــبالد العربيــة((،األمر الــذي يحشــو أذهــان التالميــذ بثقافــات
أجنبية ،ويجذبهم نحو هذه الثقافات فتهتز شخصيتهم ،ويضعف ــــ بالتــدريج ــــ ـ انتمــائهم إلــى الثقافــة
العربية ،وليس هذا فحسب فقد تؤدي هذه المشكلة اللغوية إلى ذوبان اللسان العربي ،وفقد هويته فيصبح
القوم أقواما متنافرة ،وهذا بدوره يؤدي إلى الذوبان الثقافي ،واالجتماعي ،واالقتصادي ،والسياسي الذي
يسهم في تفتيت وحدة وكيان األمة))(.)61
3ـ استخدامها لغة رئيسة بالتعليم الجامعي ،والسيما في العلوم الطبية ،والطبيعية ،والحاســوب ،والعلــوم
اإلدارية ،واالقتصادية.
إن مشكلة الثنائية اللغوية بل سيطرة اللغة األجنبية في المدارس الخاصة والجامعات ،سببت خلخلــة فــي
البناء االجتماعي ستزداد وطأتها يوما بعد يوم ْ
إن لم نتالف القضية ،إذ سينشأ جــيالن مــن أبنــاء الــوطن
الواحد ولكل انتماؤه الخاص للبلد الذي يتكلم لغته.
إننا بهذا ال نحارب تعلم االنكليزية وغيرهــا مــن اللغــات ،ولكننــا ال نعطيهــا أكثــر مــن قــدرها ،نعــم هــي
السبيل إلى التفاعل
الحضاري والنهضة الحديثة ،ولكن يجب ْ
أن نُف ِّرق بين ما يعلي شأننا وما يجعلنا نهوي إلــى الحضــيض
حين نكون تبعا للغرب نأتمر بأمره.
إن التعليم بغير لغة األم سيجذب أبناء العرب والمسلمين إلى الغرب ومن ثم ستهدد لغتنا وقيمنا والســيما
عند الجيل الصاعد.
ولقد أدى التدريس بغير اللغة العربية إلى الكثير من التخلف بين الطالب العــرب؛ ألن اإلبــداع ال يكــون
إال باللغة األ ُم ،وهناك آثار سلبية عند التعلم بلغة أجنبية ،منها(:)62
ب .التبعية الفكرية وذوبان الذات الحضارية.
أ .إعاقة نمو ملكة اإلبداع.
ج .صعوبة نشر الثقافة العلمية وفهم األحاسيس .د .جمــود اللغــة العربيــة .ه.تــدهور مســتوى التعلــيم
الجامعي.
وقد أجرت إحدى الصحف اإلماراتية لقــاء مــع طــالب بعــض الجامعــات حــول اســتخدامهم للفصــحى
فتبين منه:
-1كثيــر مــن الطــالب بــاتوا ال يحســنون التحــدث بالفصــحى؛ ألنهــم يتكلمــون االنكليزيــة منــذ المرحلــة
االبتدائية ،وبعض هذه
المدارس تغرم الطالب الذي يتكلم بالعربية أمواال ليدع الــتلفظ بهــا -2 .بعــض الطــالب صــار يعــد تعلــم
العربية مضيعة للوقت.
-3وبعضهم بات يكرهها وينفر منها ،والمرء عدو ما يجهل.
-4هناك من يفخر لتحدثه أو لتحدث أوالده باالنكليزية لغة العلم بزعمه ،وصار يعــد الفصــحى "موضــة
قديمة" على حد قوله.
س بغيــر لغتــه األُم كاالنكليزيــة للعــرب،
س بلغته يتفــوق علــى مــن يـ ْد ُر ُ
 -5وأثبتت التجارب أن من ي ْد ُر ُ
ولذلك فالتدريس باألجنبية يؤثر على الكمية المعطاة من العلم.
 -6النجاح في المستقبل ال عالقة له بالنجاح في اللغة ،فألمانيا وفرنسا والصين وفنلندا واليابان وســوريا
وفيتنام تدرس بلغاتها ال باالنكليزية وكذلك في بعض مناطق كندا يدرس فيها بالفرنسية لغة أهلها األُم.
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???????? ??????? ???????? ????????? ??????? ????? ???????? and ???????:

أ.د .خديجة زبار الحمداني & أ.م.د .محمد ضياء الدين خليل

 -7ضعف االنتماء العربي عند من يدرس باالنكليزية بل فقدانه أحيانا ،وتفضيلهم الخروج مــن الــوطن،
ولهذا صرنا كالفراش الذي يغرق بالنور فيحترق به ،إذ خسرنا أبناءنا وانتماءنا وهويتنا حتى صــار فــي
أمريكا وحدها سبعة ماليين عالم غير أمريكي األصل(.)63
إن لغتنا حملت آدابنا واستوعبت علوم حضاراتنا وال تزال أهــال ْ
س
ألن يُـدرس فيهـا ،ففــي ســوريا يُـدر ُ
الطــب وســائر العلــوم العقليــة والنقليــة بالفصــحى ،وقــد أثبــت خريجوهــا تفوقــا؛ ألنهــم تعلمــوا بلغــة األُم
واستوعبوا المادة استيعابا قويا.
4ـ اعتمادها لغة رسمية في المعامالت التجارية ،والقانونية التي تنفذها الشركات والمؤسسات الخاصة:
تقوم الش ركات والمؤسسات الخاصة في الوطن العربي بتسطير تقاريرها ،وصياغة عقودها ،وإصدار
تعليماتها إلى العاملين فيها ــ ـ وإن كانوا عربا ــ ـ باللغة األجنبية ،األمر الذي يمــس الوضــع الســيادي
للغة العربية بوصفها اللغة الرسمية لجميع دول الوطن العربي ،وفي هذه الحالة يرقى الفعل إلــى درجــة
االستهتار بهيبة الدولة ،واالنتقاص مــن كرامــة الــبالد ،وفــي بعــض البلــدان المتقدمــة يشــكل هــذا الفعــل
جريمة يعاقب عليها القانون.
وعندما ننظر إلى وضع اللغة العربية في سوق العمــل ،نجــد أن المبالغــة فــي أهميــة اللغــة اإلنجليزيــة
واشتراط إجادتها كتابة ،وقراءة ،وتحدثا من قبل الشــركات األجنبيــة وغيــر األجنبيــة قــد أصــبح ظــاهرة
تستحق الوقوف عندها وتأملها ،بل وتأمل انعكاساتها على مصلحة الوطن ومالمح الهوية ،ومن المتوقــع
أن تزداد مزاحمة اللغة األجنبية للعربية شراسة في سوق العمل مع استفحال ظــاهرة العولمــة ،إذا ت ُـ ِّرك
الحبل على الغارب لهذه اللغة األجنبية(.)64

المطلب الثاني :متطلبات مواجهة العولمة اللغوية:
إن التفكير في مستقبل اللغة العربية قضية بالغة األهمية في الفكر العربــي اإلســالمي المعاصــر ،ولهــا
صلة وثيقة بسيادة األمــة العربيــة اإلســالمية وعلــى ثقافتهــا وفكرهــا ،وعلــى كيانهــا الحضــاري ،وعلــى
حاضرها ومستقبلها .فهي قضية سيادة بــالمعنى الشــامل ،وليســت مجــرد قضــية لغويــة وأدبيــة وثقافيــة.
فالواجب يحتم علينا جميعا أن نقوم بخدمة هذه اللغة ،وتيسير أمر تعلمها للعرب وغير العرب.
إن الوقوف في وجه العولمة عامة ،والعولمة اللغوية الخاصة ال تتأتى إال يأتي إال عن طريق مشروع
عربي شامل ،ومؤسس على أسس علميــة ســليمة تأخــذ علــى عاتقهــا صــيانة اللغــة العربيــة مــن العــامي
والدخيل ،وكذا تكريسها في المعامالت والممارسات الحياتيــة اليوميــة ،ومــن هنــا تبــرز عــدة وســائل أو
متطلبات للحفاظ على اللغة العربية والسير بها قدما نحو مجدها ورفعتها في
النقاط اآلتية(:)65
1ـ أن تقوم الحكومات اإلسالمية والهيئات والمؤسسات الخيرية والتعليمية والدعوية بافتتــاح المــدارس
والمراكز والمعاهد في مختلف بالد العالم ،والسيما البالد اإلسالمية من أجل نشر لغــة القــرآن وتقريبهــا
إلى نفوس وقلوب وعقول المسلمين؛ ألن أمر تعلمها فرض واجب لكونها من الدين ،ولكون فهم الكتــاب
والسنة من األمور المتحتمة على المسلمين.
2ـ الواجب على المؤسسات التعليمية أن تعُد األستاذ المؤهل المحب للغة العربية والمتمكن منها ليقــوم
بمهمة تدريسها وتعليمها؛ ألن هذا النوع من األساتذة سيتفانى في خدمة هذه اللغــة ويضــحي مــن أجلهــا،
وسيعمل جاهدا من أجل تحبيب اللغة للناشئة فيُ ْقبِّلُوا عليها بنفوس مفتوحة وقلوب متلهفة.
3ـ على الجهات المسؤولة إعادة النظر في مناهج التعليم بين الحين واآلخــر ،واختيــار المناســب الــذي
يحقق األهداف ،ويخدم القضية التي ننشــدها ،وهــذا بــال شــك يتطلــب إعــداد كتــاب مناســب يقــوم بتأليفــه
وإعداد مادته وصياغته نخبة من أساتذة اللغة العربية والتربيــة ،يراعــى فيــه متطلبــات كــل مرحلــة مــن
المفردات ،واأللفاظ والتراكيب واألساليب مع العمل على إيجاد قواميس مناســبة لكــل مرحلــة تحــوي مــا
درسه الطالب من حصيلة لغوية ،على أن يكون لكل مرحلة قاموسها.
4ـ توجيه اهتمام الطلبة المبدعين في الثانوية العامة إلى دراسة اللغة وتقديم التشجيع المادي والمعنــوي
لهم الجتذابهم إلى هذا الحقل.
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اللغة العربية والتحديات
المعاصرة
5ـ ضرورة أن تكون األحاديث في اإلذاعة والتلفاز ،ومختلف وسائل اإلعالم في البالد العربيــة باللغــة
العربية السليمة ،وكذلك األغاني الشعبية ،والتمثيليات ،والمسرح  ...الخ ،فكل هذه الوسائل ذات تأثير ال
يجهل أحــد قيمتــه وأن تتــرجم األشــرطة أو المسلســالت األجنبيــة إلــى العربيــة الســهلة مباشــرة أو عبــر
الدبلجة.
6ـ اإلكثــار مــن الكتاتيــب العصــرية التــي تحفــظ القــرآن الكــريم للناشــئة وتــرك الفرصــة للمتطــوعين
والخواص من أصحاب الشهادات العليا ليقوموا بذلك.
7ـ إ صدار قرارات لتعريب كل الالفتات التي تدل على مكان أو محل أو مؤسسة أو مصــلحة أو شــركة
عمومية أو خاصة أو
شارع ،...ولكي يتم تنفيــذ ذلــك بيســر ونجاعــة البُـد مــن تجنيــد نخبــة ممتــازة مــن األســاتذة والمعلمــين
والخطاطين والمناضلين لخدمــة هــذه القضــية ،ويــتم التنفيــذ بعمليــة محــو الحــرف الالتينــي أينمــا وجــد،
واستبداله بلغة عربية سليمة.
 8ـ إصــدار قــرارات تقضــي بجعــل اللغــة العربيــة وحيــدة االســتعمال فــي ميــدان اإلدارات العموميــة
والجمعيات ،والمقاوالت والمؤسسات والصحافة والتعليم ماعدا في أقسام تعلم اللغات األجنبية.
9ـ استخدام الوسائل التكنولوجية في تعلم اللغة العربية ،إن مجتمعاتنا اليوم بحاجة إلــى تغييــر وتطــوير
وتجديد ،ومن تلك األمور التي تحتاج إلى أفق جديد ونظرة جديدة ،مــا يــرتبط بقضــايا التعلــيم والتربيــة،
فما زالت مناهج التعليم تنتمي لحقبة ما قبل عصر المعلومات واالتصال ،وهي لــم تعــد صــالحة ــــ فــي
جوانب منها على األقل ــ حتى لسوق العمــل ،مــا يــؤدي بــالمتخرجين حــديثا فــي الجامعــات لاللتحــاق
بقطار البطالة ،أما مسؤولية الشباب تجاه أنفسهم ،فيتطلب من كل شاب أن يعمل بجد واجتهــاد مــن أجــل
مســتقبله ،ومســتقبل أمتــه ،ويســتلزم ذلــك تأهيــل الــذات علمي ـا وعملي ـا ،واكتس ـاب المهــارات الجديــدة،
وااللتحاق بالتخصصات العلمية المتطورة ،وعدم التوقف عن كسب المعرفة والعلم ،فال مكان اليوم لمن
ليس لديه علمية راقية.
كما أكدت كثير من الدراسات إلى إمكان تحسين التعليم باستخدام الحاســوب ،وتــوفير تفاعــل واســتيعاب
أفضل للمتعلم ،وقد أشارت الدراسات إلى أن التعليم باستخدام الحاسوب يمتاز بميزات عدة من أبرزها:
ــ توفير فرص كافية للمتعلم للعمــل بســرعته ،وقدراتــه الخاصــة ،مــا يكســبه بعضــا مــن مزايــا تفريــد
التعليم ،وتزويد المتعلم بتغذية راجعة فورية.
ـ التشويق والمرونة باستخدامه المكان والزمان والكيفية المناسبة للمتعلم.
ـ اإلسهام بزيادة ثقة المتعلم بنفسه وتنمية المفاهيم اإليجابية للذات(.)66
وقد وصلت تكنولوجيا التعليم إلى الموقع الذي يجعلها مرشحة ألن تحدث تــأثيرا واضــحا ،وتغييــرات
وربما جذريــة فــي العمليــة التعليميــة ،فقــد وصــلت الكتــب االليكترونيــة((كتب الكمبيــوتر))إلى
ملموسةُ ،
مرحلة متقدمة ،وسوف يؤدي ارتفاع نضج التالميذ وثقافتهم إلى أن تكون كتبهم الدراسية علــى أقــراص
الكمبيوتر ،تشتمل على عناصر ووسائل متعددة ،فائقة ،ذات تفاعلية متكاملة(.)67
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النتائج والتوصيات
أما النتائج التي توصل إليها البحث ،فيمكن ذكرها على النحو اآلتي:
 -1تعد العولمة مــن الظــواهر المعقــدة المثيــرة للجــدل بــين العلمــاء والمفكــرين بســبب أبعادهــا المتعــددة
والمتنوعة.
 -2إن العولمة عملية ثقافية تفاعلية ،قائمة على أساس التأثر والتأثير ،وهي واســعة النطــاق بــين أرجــاء
العالم ،وتهدف إلى توحيد الحضارات تحت نمط ونموذج واحد وهو النمط الغربي.
 -3تعد اللغة العربية من الثوابت األساسية لألمة العربية اإلسالمية ،فهي رمــز هويتهــا ،وأداة إبــداعاتها
الفنية ،ومعلم من معالم النتاج الفكري واألدبي ،كما أنها وسيلة من وسائل التواصل بين األفراد.
 -4إن اللغة العربية والشك تمتلك من الخصائص والميزات التــي تجعلهــا قــادرة علــى مســايرة العصــر
ومواكبة عالم التكنولوجيا والتطور الحاصل جراء الثورة المعلوماتية واالنفتــاح علــى شــبكات االنترنــت
ووسائل االتصال الحديث.
 -5يناط بالحكومات والقائمين على المؤسسات التعليمية والتربوية والوسائل اإلعالمية أهمية المشــاركة
في مواجهة آثار وتحديات العولمة اللغوية ،مِّ ما يعين علــى تجــاوز هــذه المرحلــة ،وترســخ قابليــة اللغــة
العربية في الوقوف بأوجه التحديات.
 -6إن اللغة العربية مرنة تحمل في بنيتها بذور النماء والتطور والتجديــد بمــا فيهــا مــن نحــت واشــتقاق
وتصريف فهي لغة حية قادرة على استيعاب مستجدات الحياة والتعبير عنها.

التوصيات
 -1اإلكثار من مراكز تحفيظ القران الكريم في الدول العربية لينشأ الجيل على حب العربية والترنم بها.
 -2االستفادة من وسائل اإلعالم في نشر اللغة الفصحى بين الناس.
 -3دعم اتحاد الكتاب والمجامع والجامعات ماديا ومعنويــا فــي نشــر اللغــة العربيــة وإصــدار الــدوريات
والنشرات الخاصة بالعربية.
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( )2ينظر :اللغة العربية رابطة الشعوب اإلسالمية  257 /ــ .258
( )3ينظر :المدخل إلى اللغة العربية .17 /
( )4ينظر :اللغة العربية لغة اإلسالم .237 /
()5الحجر .9 /
( )6ينظر :مزاحمة العامية للغة العربية الفصحى  37 /ـ .38
()7اللغة العربية واإلبداع الفكري والعلمي في العصر الحديث .24 /
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( )14ينظر  :عالمية اللغة العربية ومكانتها بين لغات العالم  5 /ــ . 21
( )15ينظر :تحديات اللغة العربية ومشاكلها في عصر العولمة .5 /
( )16ينظر :العولمة :جذورها ،وفروعها وكيفية التعامل معها.50 :
( )17ينظر :العولمة اإلعالمية وآثارها على مشاهدي الفضائيات األجنبية.15 :
( )18ينظر :جدلية العولمة بين االختيار والرفض.59 :
( )19ينظر :التطبيق الصرفي.27 :
( )20العولمة والتحدي الثقافي.19-18 :
( )21مفهوم العولمة.60 :
( )22العولمة والخيارات العربية المستقبلية.562 :
( )23العولمة :هيمنة منفردة في المجاالت االقتصادية والسياسية والفكرية.43:
( )24العولمة والخيارات العربية المستقبلية.562 :
( )25اإلعالم والعولمة.55 :
( )26ينظر :اإلعالم والعولمة.109 :
( )27ينظر :العولمة والخيارات العربية المستقبلية.563 :
( )28تحليل مضمون العولمة ،ينظرwww.pulpit,alwatanvioce,com-60274.html :
( )29ينظر :العولمة والخيارات العربية المستقبلية.565 :
( )30ينظر :المعجم الوجيز.128 :
( )31ينظر :اإلعالم وإشكاليات العولمة.53 :
( )32ينظر :اإلعالم والعولمة.77 :
( )33ينظر :العولمة ،جذورها ،فروعها ،وكيفية التعامل معها ،52 :واإلعالم والعولمة.77 :
( )34ينظر :حقيقة العولمة.114 :
( )35ينظر :العولمة :دراسة تحليلية نقدية.102-100 :
( )36ينظر :اإلعالم والعولمة.91 :
( )37ينظر :اإلعالم وإشكاليات العولمة.58 :
( )38العولمة :جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها.74 :
( )39ينظر :العولمة والخيارات العربية المستقبلية.568 :
( )40ينظر :اإلعالم والعولمة.110-109 :
( )41ينظر :المصدر نفسه.112 :
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()42ينظر :المصدر نفسه.105 :
( )43ينظر :العولمة ،والخيارات العربية المستقبلية.572 :
()44ينظر :المدارس النحوية.57 :
( )45تاريخ التربية والتعليم .329:
( )46ينظر :التراث واألمة .75 :
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( )48بحوث في العربية المعاصرة 40 :ـ.46
()49بحوث في العربية المعاصرة .46:
( )50قوة اللغة اإلنجليزية في الماضي والحاضر والمستقبل.16 :
(:// A )51ملف العولمة . page 4 . )htm.
( )52ينظر :واقع اللغة األجنبية في التبادل بيننا وبين الغرب.183 :
()53ينظر :واقع اللغة األجنبية في التبادل بيننا وبين الغرب 52 :ـ .57
()54ينظر :المصدر نفسه 20 :ـ .21
( )55المصدر نفسه .61 :
()56ينظر :أثر العمالة األجنبية في التغير االجتماعي في الدول العربية.66 :
()57واقع اللغة األجنبية في التبادل بيننا وبين الغرب.58 :
()58واقع اللغة األجنبية في التبادل بيننا وبين الغرب21 :ـ.22
()59ينظر :واقع اللغة األجنبية في التبادل بيننا وبين الغرب.234 :
( )60واقع اللغة األجنبية في التبادل بيننا وبين الغرب 234 :ـ .235
( )61اللغة العربية بين العروبة والعولمة 45 :ــ.46
( )62ينظر :اللغة العربية والصحوة العلمية الحديثة69 :ـ.76
()63ينظر :قضايا اللغة العربية في العصر الحديث.83 :
( )64واقع اللغة األجنبية في التبادل بيننا وبين الغرب19 :ـ.20
( )65ينظر :تحديات اللغة العربية ومشاكلها في عصر العولمة.16 :
( )66ينظر :تكنولوجيا الحاسوب والعملية التعليمية ،مقال منشور في www.moe-edu.aa.
( )67ينظر :تربويات الحاسوب والعملية التعليمية ،310 :و.412
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المصادر والمراجع
-1أثر العمالة األجنبية في التغير االجتماعي في الدول العربية :لبنى عبد هللا القاضي(،د  .ط)،الرياض،
دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريب 1410(،هـ ــ ـ1990م).
-2اإلعالم وإشكاليات العولمة :محمود عبد هللا ،ط ،1دار أسامة ،عمان ــ ـ األردن2010 ،م.
-3اإلعالم والعولمة :الدكتور رضا عبد الواحد أمين ،ط ،1دار الفجر ،القاهرة ــ ـ مصر2007 ،م.
-4بحوث في العربيــة المعاصــرة :وفــاء كامــل فايــد ،عــالم الكتــب ،القــاهرة ــــ مصــر1424 ،هـــ ــــ
2003م.
-5تأريخ التربية والتعليم :سعد موسى ،عالم الكتب ،القاهرة ــ مصر1978 ،م.
-6تحديات اللغة العربي ومشكالتها فــي عصــر العولمــة :د .مهــين حــاجي زادة  ،ود .شــهريار نيــازي،
بحث منشور في شبكة المعلومات الدولية.
-7تحليـــل مضـــمون نظـــام العولمـــة :عبدالمجيـــد راشـــدwww.pulpit,alwatanvoice.com- ،
.60274.html
-8التراث واألُمة :أكرم العمري ،مطابع الدوحة الحديثة ،الدوحة1406 ،هـ.
-9تربويات الحاسوب وتحديات مطلــع القــرن الحــادي والعشــرون :إبــراهيم عبــد الوكيــل الفــار ،سلســلة
تربويات الحاسوب ،دار الفكر العربي ،القاهرة ــ مصر 2004 ،م.
-11التربية وثقافة التكنولوجيا :أحمد علي مدكور ،القاهرة ــ مصر.
-12التطبيق الصرفي :د .عبده الراجحي ،ط ،2دار المعرفة الجامعية ،مصر1420 ،هـ ــ ـ2000م.
-13تكنولوجيا الحاسوب والعملية التعليمية :حورية مالكي ،وزارة التربيــة والتعلــيم ،الدوحــة ــــ قطــر
www.moe-edu.aa
-14جدلية العولمة بين االختيار والرفض :عبد الجليل كاظم والي ،مجلة المستقبل العربي ،العدد ،275
يناير 2002م.
-15حقيقة العولمة :أحمد العربي المشرقي ،دار قتيبة ،دمشق ،سوريا2003 ،م.
-16طرائق تدريس اللغة العربية :السيد محمود ،دار الفكر ،دمشق  ،سوريا  1988 ،م.
-17عالمية اللغة العربية ومكانتها بين لغات العالم :د .عبد الكريم خليفة ،مجمع اللغة العربية ،دمشق ــــ
سوريا  2003 ،م .
-18العولمة اإلعالمية وآثارها علــى مشــاهدي الفضــائيات األجنبيــة :د .رحيمــة الطيــب عيســاني ،ط،1
عالم الكتب الحديث ،اربد ،األردن1431 ،هـ ــ ـ2010م.
-19العولمة :جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها :عبد الرزاق عبــد هللا ،مجلــة عــالم الفكــر ،المجلــد
،28العدد ،2ديسمبر 1999م.
-20العولمة :عبد الرؤوف آدم ،دراسة تحليلية نقدية ،دار الوراق ،لندن1999 ،م.
-22العولمة :هيمنة منفردة في المجــاالت االقتصــادية والسياســية والفكريــة :إســماعيل صــبري عبــد هللا
وآخرون ،دار جهاد ،القاهرة ــ ـ مصر1999،م.
-23العولمة والتحدي الثقافي :باسم علي فريسان ،ط ،1دار الفكر الجامعي ،بيروت ــ ـ لبنان ،د.ت.
-24العولمة والتنمية العربية :جالل أمين ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت1999 ،م.
-25العولمــة والخيــارات العربيــة المســتقبلية :د.عبــدالعزيز المنصــور ،مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم
االقتصادية والقانونية ،المجلد  ،25العدد الثاني 2009 ،م.
-26قضايا اللغة العربية في العصــر الحــديث :د .ســمر روحــي الفيصــل ،ط ،1الهيئــة العامــة الســورية
للكتاب2010 ،م.
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-27قوة اللغة اإلنجليزية في الماضي والحاضر والمستقبل :ريما سعد الجــرف ،بحــث مقــدم إلــى نــدوة
"اللغات فــي عصــر العولمــة رؤيــة مســتقبلية" ،جامعــة الملــك خالــد١١(:ــــ 13محــرم 1426هــ 20ــــ
22فبراير٢٠٠٥م).
-28اللغة العربية بين حماتها وخصومها :أنور الجندي ،مكتبة األنجلو المصــرية ،القــاهرة ــــ ـ مصــر،
1963م.
-29اللغة العربية بين العروبة والعولمة  :كمال بشر ،مجلة مجمع اللغــة العربيــة(القاهرة) ،دار الشــعب
للصحافة والطباعة والنشر ،ع  ،96صفر  1423هـ ــ مايو 2002م.
-30اللغــة العربيــة رابطــة الشــعوب اإلســالمية  :محمــد بــن ســعيد العرفــي ،مقــال مقــدم ضــمن قضــايا
وحوارات النهضة العربية ( )27المنشــورة فــي كتاب(اللغــة العربيــة :آراء ومناقشــات)،تحرير وتقــديم:
محمد كامل الخطيب ،دمشق ،منشورات وزارة الثقافة (2004م).
-31اللغة العربية لغة اإلسالم :يحيى بن عبــد هللا العليمــي  ،مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة  ،دار
الشعب للصحافة والطباعة والنشر ،ع (، 88محرم 1421هـ ــ ـ مايو 2000م) .
-32اللغة والعولمة لغة عالمية أم لغات متعددة :د .وليد أحمد العناتي ،بحث مقدم إلى "ندوة اللغات في
عصــر -33العولمــة رؤيــة مســتقبلية " جامعــة الملــك خالــد11(:ــــ 13محــرم1423هـــ ــــ 20ــــ
22فبراير2005م).
-34اللغة العربية واإلبداع الفكري والعلمي في العصر الحديث :عبد الكريم خليفــة ،مجلــة مجمــع اللغــة
العربية بالقاهرة  ،دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر ،ع( 88محرم 1421هـ ــ مايو 2000م) .
-35اللغة العربية والصحوة العلمية الحديثة :كارم غنيم ،مكتبة ابن سيناء ،القاهرة -مصر1989 ،م.
-36المدارس النحوية :د .خديجة الحديثي ،مطبعة جامعة بغداد1406 ،هـ ــ ـ 1986م.
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